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كمه تج الى ميم مها 


'بقلم :د . رجيه يعقوب السيد 
بريشة ٠١‏ عبد الشافى سييد 
إثشرافء ). حمدى مصطقى 


لل18ل8 | كا | لكهنا اتلك للها ل5 الكنا] 


اتلك للق ال كنا القكهكا الاللك للة الة اقلا |لكض 
فر الوسر كد من سق بعت هوا بلطي 
اليهوديّة الأصل ‏ بعد أن أَسْلَمت وح سن إِسْلامُها ‏ وبرعم 
سعادة المسلمينَ بهذا الزُواج الإنسانئ , ققلا أبْدَوَا حَوقَهم 
على رسول الله يله منها . حيث خَشُوا أن تُديْرَ له حيلّة 
تعخلّصُ بها منه اْتقامًا لأهلها وقرمها . 
|[ أقفى للك الأيلة الى دحل فيها الرسول مك بررجعه 
صفيّة ‏ ظل؛ أبُوأيُوبٍ الانصارئٌ ‏ برب من منزل 
الرسول َه وهو يحملٌ سيّقَه , فلما أَصْبِحٌ الرسول عَلله 
|| سأله فى دهثة : 
أ مالك يا أبا أيُوب ؟ 

فأجاب : 

-يا رسول الله » فت عليكَ من هذه المرأة ‏ قد قلت 
أباها وررْجَها وقَوْمّها , وكانت حديقة عهد بكفْر فخفتُها عليك . 
فدعا الرسول َه لأبى أيُوب وقال : 


-اللّهُم احقظ أبا أيُوب كما بات يحفظنى ! 


التنكئنة انق اك القكهًا انائلك للق انة اقئا ا لكدة 


نلك ئلة از | كنا انقمككها انالك للة الا قناالقهكا 
ثم آمرهٌ بالانصراف بعد أن أشاد بصلدق صِفيّة وحسن 

إسلامها . أ 
وقد تأكدَ الرسول عَلله بنفسه من حب صفيّة بت حَيئ لهُ ٌ 

وخرّفها عليه من اليهود فى تلك اللَيلَة التى تزوجها فيها ٠‏ 


_ فى عيذ ١‏ 
ففى أثناء عودتها مع الرسول مَينّه أراد أن يقيم ليلة ا 
الْعْرس فى مكان قريب من ديارها فأبَتْ صميِّةٌ ذلك » 


/ , 1 


رلك اند اند اك كعك انالك ئلة الدزكك القتككا 


الاقتلك لنة اله اقنا ا لقككها الانلك للق ال اقل القق 
حتى إن الرسول فَف َعُضْبَهُ ذلك , فلما افَُربا من 
المديدة ووصل النبئّ مت إلى داره » تيت صفيةٌ على 
أحْسن ما يكون , وأقام لها الرسول له ليلة عرس تليق بها 
وخطر للرسول يله أن يسّألها عن سبب رفضها التُرول 
فى الدارٍ العى أعدّها أولاً فقال لها : 
-ما ملك على الامتناع من التّرول أُولاً ؟ 
فقالت صفيةٌ : 
-خشيت عليِك من قرب اليهود . 
افزاذ ذلك من بها فى قلب البىله وتاهد م بحسن 
إسّلامها واثباعها له . 
ونا سال لم هبعادم ةن ريا في 0 1 
- كيف رأيت يا عالشةٌ ؟ : 


فقالت عائشةٌ : 


-رأيْت يهوديّة ! 


اللككئنة اله اكفا الققها اناللك ئنة انلق اقنا ا لقكد 


انلك للة ا ل3 كفا | نكا القلك لنة لق إقنا القكنا 
رسو 5-0 


-لا تقولى ذلك , فإنها أَسْلَمَتْ وحسُن إسلامُها . 


وليس بعد شهادة رسول الله تله شهادة : فهولا ينط 
عن الهوى ء إن ولا وحى يُوحَى . 

ولذلك فقدٌ كان الرسول مله ألم كشيرا إذا أََضَبْتْ 
إحدى نسائه صفيّة بنْت حَيَىْ وذكرتها بأصلها الْتَهودى . 


للك نلة ا لا كنا ! نلقكهًا للك للة الق اقنا القدكنا 


!القن نلق ا ل5 اكلا لقككها الاللك للة انلق اقلاالقة 
ففى إحدى الغزوات اصُطحب الرسول عله صفيّة بست 


حْيَّ وزيب بعت جَحْش . وفى الطريق اعَتل بعيرٌ صفيّة , 

وكان مع زيتب بست جحش بعيران , فقال لها النبىّ مله : 

إن بعيرا لصفيّة اعتلّ , فلو أعطيتها بعيراً ؟! 

-أنا أعطى تلك اليهوديّة | 

وغضب الرسول قله حين سمع هذه الكلمة 

ونهاها عن اللقُظ بها مرة أخرى ؛ ولم يكتف يه بالك 

بل ظلّ تاركا دارَ زيب ثلاثة أُشْهُّر كاملة لا يأتيها بسبب 

ما قالَتهُ فى حق صفية (رضى الله عنها) . 

وعاشّت صفيةٌ (رضى اللَّهُ عنها) فى بيت النبى عَلله 
سعيدة راضية . ووججدت فى الرسول مَل الزؤج والأب 

والأخ , وفوق هذا كلّه وجدت فيه الرسول الإنسان , الذى 

يفيض على مَنَ حول بالْحُبْ والغطف , ويتألم لآلام النّاسَ ‏ 

ويأسَى لجراحهم , ولعلَّهُ قد تألم لاحدث لها فرق 


ال كلك نلة ل9 | قلا لكا للك نلة انق اقنا لق 


نك ررق ١‏ ل | قلا | لقمها |الاتلك نئنة انة | كلا القكنا 
١‏ جح محدهعدن . ب حمين- 
لها قلْبَهُ الكبير وأعْدق عليها من حبه وعطفه . 
وسعد الرسول تله بصفيّة فقلا كانت امْرأةصالحة 
شديدة الذكاء وَالفطنة ‏ يدل كلامها على براعتها وذكائها 
الشديد ٠‏ ع 
ففى أَوَل يوْم رآها فيه الرسول َيه قال لها : 


-لَمْ يول أبوك من أشدّ الناس عداو لى حتى قتَلئُه 


امالك نيه اله اكلا القمكا الاللكللة اللا اكغا القذتكا 


!انلك ئلة ال كنا الها للك للق انلق اقكنا ا لقكة 

فقالت : 

-يا رسول الله , إن الله يقول فى كعابه العزيز : 

]18 + ولا ترز وازرةٌ وزر أخرى 4 [سورة الإسراء‎ ١ 

فلمًا خيّرها الرسول مله بين الْعنْق أو البقاء معه قالتا : 

ابل أختار الله ورسولم» 

ولاحظ الرسول غَيكه أثر لطم قديمة على وجهها قسألها 
عن ذلك فقصنّتَ عليه صفيّةٌ الرؤيا التى رأتها مُنَْ أغوام » 
إِذ أت قمر ؤقع فى حجرها , فلما أُصْبِحَت وقصّت على 
أمُها الرؤيا قالت لها + 

- ما هذا إلا أنك تتطلّعين إلى ملك العرب مُحمدٍ . 

ثم لطَمثْها على وجهها لطمةٌ قوية تركت هذا الأثرَ عليه » 
ونظر الرسول تله إلى من ضفقة ول مده ما قالتُ 
له وأشرق وجَههُ مله بابعسامة راضية . 


القد أشاعت السيدة صفية الْبْجة والسّعادة فى حياة النبئ مله » 


!ل ملك للق انق اقنا ! لقككا انلك للة ال اكلا القككا 


فقد كانت بارعَةَ فى الحديث ؛ شديدة الذكاء والفطنة » 


كماكانت جميلةٌ الخَلّق والخلق . 


-ها رأيت بين الد 
وحاولت صفية أن تكَفَرَ عن ذتؤبها السابقة : فراحت 
تعقَرَّب إلى الله بالطّاعات والأعمال الصّالحةء 


الللكاللة ل اقذا ا لكك ا ١‏ لاك للق ال اقناا لقكنا 

وكان ماضيها وماضى أُسْرتها وأمّلها فى مُحاربة الإسلام 
مرا يُقَلقُها لّغاية , وكم تمنْت أن يُمُحَى عنها هذا التاريغ 
وهذا النُسبْ الذى لا يُشْرَفُها , حتى لا يجد أحدّ فى ذلك 
قُرْصة للطّعن فى دينها وإسّلامها . 

لكنَ الرسول مه . كان يخفّف عَنْها هذا الشُعورَ , فهى 
وإن كانت تنْمى إلى اليهود , فقد كان جلها هارون عتم 
يهوديًا . كما كان عمّها موسى مياه نبيّا عظيمًا , فلماذا 
لا تنسب إلى هؤلاء الأنبياء الْعُظَماء بدلا من حقنة من 
الأشرار ؟ 

لست صفيةٌ مع عائشّة وحفصة ذات يوم #فقالا لها 
كلامًا أغضبها , حيث ذكرًا لها أَضَلَها اليهُودى » ولادخل 
عليها الرسول يَهُ رآها تبكى فسألها عن سبب بُكائها 
فقالت : 


ذكرت عائشةٌ وحفصة أنهمًا خيرٌ منّى لأنى كنت ام 


يهوديّة ! 


الو نك لنة |50 كنا ا لقذهكا ا انلك للة ا ل5 اقناا لقككا 


ككا الاللك نئلة | ل | للا | لس 


آأا 0 
وأضافت صفبةٌ قائلةً وهى تمسح دمُوعها : 
قد قالعا لى : نحن أكرمٌ على رسول الله يله منك » 
فحن أَرُواجه وبدات عمّه . 
فمسح الرسول يَيهُ دمُوعَها بردائه وقال لها : 
-ألاقلت لهما : وكبّف تكونان خيّْرا من ؟ وزوجى 


محمد . وأبى هارون . وعمى موسى ٠‏ 


القلك لله 301 | كذ | لكك االاناك للة ال اقناالقككا 
وأرضى هذا الكلامُ صفية ( رضى الله عنها ) . ونزلَ 
على لها بر رسلا تيدتها على ذلك :وا 
لسائها يرددُ كل ن فى افتخار : 
- زوجى مختمد.. وأبى] هارون + وعمى موسق 1 
ومُنْدُ أن عرقت ضفي ة الإسلام رذاق قليّها حَلاوة ن 
وهى تحلص للرسول لله وتَبّهُ حا شديدا , فقلذ كان عله 
بأخلاقه الرائعة سيا فى إستلاها 


وفى مرض الرسول ذه الأخير الذى مات فيه , عبرت 
صفيةٌ عن شعُورها الصنادق تجاه زرجها ورسولها يلله , فقدا 
دخلت على الرسول ملل وهو جالس بين بعض نسائه » 
فرأت الايد عليه , فبكت بكاء حرا وقالت + 5 


-إِنَى واللّه يا نبىّ اللّه » لوددت أن الذى بك كان بى . 

فنظرت نساءً النبئ عله إلى نعضهنٌ . كأنهنٌ غير 
مصدقات ما تقولهُ صفيةٌ . فغضب الرسول َه من 
عام رهن بها وقال لهنٌ : 


2 انك للق لق اقلا انقككها الاللكائلة انق اقنا القيككا 


-واللّه , إنها لصادقة . 

وعد وفاة الرسول َيه . وقى خلافة عُمّر بن الخطاب » 
أرادت جاريةٌ لصفيّة و رضى اللّه عمها ) أن توقع بِيْمَها وبين 
أمير الْمِؤْمدينَ فذهبت إليه وقالت له : 

-إن صفيّة تحب السّبّتَ » وهر يومٌ احعفال الَيهود . 
وتعصدّق على اليهود وتصلّهم بأمُوالها . 


الاللنك لله اله أكنا الكهكا! انكلك للة انة اإكناالقكهكا 
وبعث عمرٌ بن الُخطاب إلى صفية ( رضى اللَّهُ عنها » 
وسألها عن ذلك فقالت : 


-أمّا الست » فإنى لم 


ند أبدلبى اللّهُ به الجمعة » 
أما اليهودُ فإنَ لى فيهم رَحمًا , فأنا أصلّها . 
وسألت صفيةٌ ( رضى اللَهُ عنها ) جاريتها التى كانت 


تُحسن إليها : 
-ما حَمَلك على هذا ؟ 
فقالت الجاريةٌ وهى تُظَهرٌ ندّمّها : 
سا0 
فقالت لهااصفيةٌ : 


-اأهبئ) فأنت خرة . 
- لقند كانت السيدةٌ صفيةٌ بدت حُِىّ بن أخطب يهوديّة 
ذات يوم , وكان أَهلها جميعًا يُضْمِرونٌ العداءً والكراهية 


للزسول عَيهِ » لكن اللّهَ ز تعالى ) شاءً لها الهداية » 


4 ترك نلة اند قن نلق ها القنك للة اله اقغالقكككا 


للق الك قف الك كها الكلك ننة | ز3 | قناالقهكا 


وأنْعُمَ عليها بأد صارت زوجةٌ للرسول ييه وكان هذا 
م مُوَفَُا للغاية » 


اواج نبيلاً بمعنى الُكلمة » وكان تو 
حيتٌ أخرج صفية ( رضى اللّه عنها ) من الظالّمات واليأس 
والكفر إلى رحَابة الإيمان وَسْمْرَ تعاليمه . 


اتلك لئة ال أاقنا القككها الاللك للة ا لاقلا ا لقكا 
ونالت صفية ( رضى الله عنها ال 2 


كغيرٌ من الْعُلماءِ 0 أخيها كتائةٌ , 
وُمُولاها يريد بن معتبظ وين العابدالق اولان الحسين + 


وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن مُسُْلم بن صَفُوانَ . 

وفى العام الغانى وَالْخم سين للُهجْرة . وفى خلافة 
صوية بكي ؛ تُرْقَيِتَْ صفيةٌ ( رضى الله عنها ) , 
رحمها الله رحَمَة واسعة , ونفع أُمّهاتنا ونَسَاءَناً وبداتنا 
بسيرتها العطرة . 

(تمت» 

ا الكتابالقادم 
أمحبيبة رملة بن تأبىسفيان )١(‏ الاختبارالصعب 


سي 
271 


ال كلتك لنة ئ3 كنا | لقا | للك ننه ل5 كنا أ لقككها 


